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  آلیات نَحْوِ النص في شروح الشواھد النحویة

  یوسف حسن حسن العجیليد. 

  مساعدالنحو والصرف الأستاذ 

  الحدیدة جامعة-بالحدیدة كلیة التربیةب 

  مقدمة

                        الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  
  وبعــدُ....

ببیت أو بشطر أو  إلى اقتطاع الشاھد الشعري من نصھ؛ فیكتفون النحاة لجأفقد 
 اھتمامھماریة. وكان منصبا على القاعدة والمعی مبجزء من البیت؛ ویعود ذلك إلى أن اھتمامھ

  الشعریة.النحویة مع الشواھد  ممنھجا معینا في تعاملھ ملھ ھذا خط

نجد الاھتمام مختلفا؛ فالشارح  الشواھد النحویةولكن حینما نذھب إلى كتب شروح   
اتبع  والكشف عن معانیھا، ولتحقیق ذلكینصب اھتمامھ على فھم ھذه الأبیات وتفسیرھا 

  ).Text grammar(نحو النص ــتدرج فیما یسمى الآن بـیمكن أن متنوعة  آلیاتٍ

وقد صار معلوما أن نحو النص اتجاه حدیث في اللسانیات المعاصرة، یتعامل مع   
النص باعتباره وحدة التحلیل الكبرى؛ فیقف منھ على جوانب تماسكھ وترابطھ، وسیاقھ، وما 

  وأرحب للمعنى المراد من النص.یتعلق بمنتجھ ومتلقیھ، وعلى كل ما یؤدي إلى فھم أعمق 

آلیات ذات ارتباط وثیق بنحو النص الكشف عن  ولذا، یھدف ھذا البحث إلى  
 الشاھد الشعري وتفسیره وإدراك معناه بغیة فھمالشواھد النحویة شراح  وقضایاه اتبعھا
  إدراكا صحیحا.

التراث إثبات أن في كونھ یمثّل توجھا علمیا في وبذلك تتجلى أھمیة ھذا البحث 
    العربي لم یخلُ من إسھامات جلیلة تقع في إطار نحو النص.

تحقیق ھدفھ ھذا على المنھج الوصفي القائم على الاستقراء  وقد اعتمد الباحث في
خطة بدأت بمقدمة وانتھت بخاتمة، وبینھما أربعة مباحث  والتحلیل من خلال خطة تمثلت في

  :ھي

 مكانھ من النص. إعادة الشاھد إلىآلیة الأول:  المبحث •

 .ھحبكالنص و سبكالوقوف على علاقات آلیة الثاني:  المبحث •

 .آلیة المقبولیة في مواجھة القصدیةالثالث:  المبحث •

 والتناص. الموقف سیاقالاستعانة بآلیة الرابع:  المبحث •
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 المبحث الأول: آلیة إعادة الشاھد إلى مكانھ من النص

أو الجزء من البیت إلى مكانھ من  دالبیت المفر إلى إعادةشراح الشواھد النحویة  ألج
ھذا  مبعملھ بیات سابقة علیھ أو لاحقة لھ، وھمنص القصیدة التي ینتمي إلیھا، وذلك بذكر أ

أن الفھم الصحیح لمعنى الشاھد لا یمكن الوصول إلیھ إلا من خلال التعامل مع  ونیدرك
تحتضن إشارات كاشفة للمعنى الذي  ة؛ فالأبیات السابقة أو اللاحقالنص بوصفھ وحدة كلیة

أھم ما ه النظرة الكلیة إلى النص بوصفھ وحدة التحلیل الكبرى ھي وھذیحملھ البیت الشاھد. 
  :یوضح ذلك ما یليیمیز نحو النص عن نحو الجملة، و

  :جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي •
  یَحْسَبُھ الجاھِلُ ما لم یَعْلَمَا

  مُعَمَّمَا شَیْخًا على كُرْسِیِّھِ
 اتشبیھًالخفیفة على الفعل المضارع المجزوم بـ(لم)  نون التوكید دخول وقد استشھد بھ على

   . وھو في غایتھ ھذه یكفیھ ھذا الجزء من النص.)١(ةھیالا النـلھا ب
أي  ،وحینما أراد ابن السیرافي أن یشرح معنى ھذا الشاھد لجأ إلى ذكر أبیات سابقة

أنھ أعاد الشاھد إلى مكانھ من النص، حتى یستطیع تفسیر معناه تفسیرا صائبا، فذكر الأبیات 
  التالیة:

  مایَودِ لاًبوھا وابِلَوحَ
  مامَّا زُطابًمنھا وِ تْرَدَغْأَفَ

  ماعَشْقَ مالاًى ثُسَكْا یُعًمَوقِ
  ما)لَعْما لم یَ الجاھلُ ھُبُسَحْ(یَ

  مامَّعَمُ ھِیِّا على كرسِشیخً
د تفسیر العنصر الإحالي في (یحسبھ) في البیت الشاھد بالعودة إلى ادفعھ إلى ذلك أنھ أرقد و

العنصر الإشاري (وطابا) في البیت الثاني، وبفعلھ ھذا استطاع أن یصل إلى المعنى الصحیح 
إلى درجة  ةكثیر وأن رغوتھ كبیرالذي حلبوه للشاھد، وھو أن الراجز أراد أن یبین أن اللبن 

.                                                                                                           )٢(شیخا قد لبس عمامة بیضاءالقمع برغوتھ الكبیرة أن الجاھل یحسب الوطاب وعلیھ 
لم یفعل ما فعل ابن السیرافي، حیث ترك الشاھد منفردا كما جاء في الشنتمري ولكن 
؛ )٣(ولذا أخطأ في تفسیره وشرح معناهولم یستعن بأبیات سابقة في تفسیره؛ كتاب سیبویھ؛ 

                                                           
  .٣/٥١٦م، ١٩٨٢، ٢، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط كتاب سیبویھانظر:   )١(
، تحقیق: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربیة لابن السیرافي ،انظر: شرح أبیات سیبویھ  )٢(

جمع وطب وھو زق اللبن، والزمم: جمع زام وھو الممتلئ . والوطاب: ٢٦٧، ٢/٢٦٦م ١٩٧٦بدمشق، 
الشدید الامتلاء، والثمال: مثل الرغوة، والقمع: الذي یصب فیھ اللبن حتى یصل إلى الوطب، والقشعم: 

  الكبیر.
عین الذھب من معدن جوھر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، تحقیق:  انظر: تحصیل  )٣(

وقد نقل عبد السلام  .٥٢٣ص ،م١٩٩٤، ٢بیروت، ط ،سلطان، مؤسسة الرسالة زھیر عبد المحسن
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"ولم یصب الأعلم في قولھ: وصف جبلاً قد عمھ الخصب وحفھ النبات  )١(یقول البغدادي:
صب بعمامتھ وخص الشیخ لوقارتھ في مجلسھ وعلاه، فجعلھ كشیخ مزمل في ثیابھ مع

؛ فالبغدادي في "وكأنھ لم یقف على ھذه الأبیاتوحاجتھ إلى الاستكثار من الناس. ھذا كلامھ 
، وبذلك استطاع أن یدرك )٢(خزانتھ أورد الأرجوزة كاملة، ووضع الشاھد في مكانھ منھا

الآلیة من أن یعیب على معنى الشاھد إدراكا صحیحا، ولیس ھذا فحسب، بل مكنتھ ھذه 
لفھم معنى  في تفسیره نتیجة إھمالھ الوقوف على أبیات الأرجوزة مري؛ لأنھ أخطأالشنت

   الشاھد.
  

  جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  تَھامٍ فما النَّجْدىُّ والمتغوَّرُ    وأنتَ امرؤٌ من أھلِ نَجْدٍ وأھلُنا

) مع ما في (الواو) من معنى على (النجديرفع (المتغور) عطفا  وقد استشھد بھ على
  .)٣((مع)

في شرحھ وتفسیر معناه؛ لأنھ تركھ منفردا ولم یرجعھ إلى بن السیرافي لم یوفق او   
، "أنت امرؤ مخالف لنا في المكان الذي تسكنھ من الأرض :)٤(مكانھ من النص؛ حیث قال

فنحن لا نتفق، ویبعد ما بیننا أنت من أھل نجد ونحن من أھل تھامة، والموضعان مختلفان، 
یب علیھ تفسیره؛ فقد وذلك أعطى الفرصة للأسود الغندجاني أن یع .كبعد بلادي من بلادك"

كر ستة عشر بیتا من قصیدة الشاھد، ذ، فالنصالغندجاني الشاھدَ إلى مكانھ من  أعاد الأسودُ
  :)٥(وھي منھا، أبیاتاحتل الشاھد فیھا البیت الرابع عشر، ونكتفي ھنا بذكر تسعة 

  رُــبعینیكَ حتى كاد سرُّكَ یظھ            وما زلتَ في إعمالِ طرفكَ نحوَنا
  رُــربى لديَّ وأَیْصَـشفیقٍ لھ ق                حٍـــلأھليَ حتى لامني كلُّ ناص

  رُـجَزْم حین أُھُیَھْصي نَعْوإني لأَ         ةًــملام الصدیقُ عني فیكَوقطَّ
  رُــصِقْلحبلٍ، ولا ھذا بساعة أَ          لصرمنا -فاعلمنَّ –ھذا  وما قلتُ

  رُذَـحْالكاشحین وأَ عیونَ علیكَ         يـأتق ي فداؤكَـــولكنني أھل
  رُـالمتفكِّ ھُى عرضُقَوینْ یخافُ          وربما وأخشى بني عمي علیكَ

  رُوِّــوالمتغ تھامٍ، فما النجديُّ           ناوأنت امرؤٌ من أھل نجدٍ وأھلُ
  رُـھَّشَمُ داءٌ وأنتَـأع وحوليَ          حاجةٍ طالبَ غریبٌ إذا ما جئتَ

                                                                                                                                                    
، انظر: كتاب في ھامشھ الذي خصصھ للشاھد دون تعلیق على ھذا التفسیرھارون تفسیر الشنتمري 

  .٣/٥١٦سیبویھ
، ٤خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط  )١(

  .١١/٤١٤م،١٩٩٧
  .١١/٤١٠ب خزانة الأد  )٢(
  .١/٢٩٩انظر: كتاب سیبویھ  )٣(
  .٤٠١، ١/٤٠٠شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي  )٤(
، في الرد على ابن السیرافي في شرح أبیات سیبویھ، للأسود الغندجاني فرحة الأدیب :انظر الأبیات في  )٥(

  .١٨٤، ١٨٣، صم ١٩٨١تحقیق: محمد علي سلطاني، دار الكتاب، دمشق، 
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  رُوِـعْمُ االلهُ ھُعَامرئ لم یرْ وكلُّ           كافیاً  بثْنُیا  لھا: أوصیتِ فقلتُ
كیانا واحدا جعلھ یصل إلى المعنى الصحیح  وتعاملُ الغندجاني مع النص بوصفھ

أن أھلي یرتابون بك إذا وجدوك عندھم؛  -وھو لجمیل –"ومعنى البیت  )١(للشاھد؛ حیث قال:
لأنك غریب بعید الدار منھم، فینكرون كونك بین ظھرانیھم، فیجب أن تتجنب وتعرض. 

  .ره بني عمھا"تحذّ
  

  المبحث الثاني: آلیة الوقوف على علاقات سبك النص وحبكھ
ھما أھم معیارین من معاییر النصیة  )٢()Coherence) والحبك(Cohesionالسبك(

ین اللذین رالتي وضعھا العالم اللغوي دي بوجراند؛ وترجع أھمیتھما إلى كونھما المعیا
بالأدوات والوسائل الملفوظ بھا التي نلمسھا فالأول منھما یختص یتصلان بالنص في ذاتھ؛ 

بالعقل بین أجزاء على سطح النص، بینما یختص الآخر بالعلاقات الملحوظة التي تدرك 
، التماسك النصي الذي ھو أھم موضوعات نحو النصیمثلان بذلك وھما . )٣(النص وجملھ

، وھذه ساسیة لھصفة الاستمراریة التي ھي أھم صفة أ بل یمنحان النص لیس ھذا فحسب،
  .)٤(الصفة تعني أن في كل مرحلة من مراحل الخطاب نقاط اتصال بالسابقة علیھا

، إلا متلقیھ لا یستطیع أن یسبر غور المعنى الذي یتضمنھ النصومحلل النص أو 
  ھ.علاقات حبكوتتبعھ دراكھ إ، وسبك النص وسائلعلى من خلال وقوفھ 

على ھذه الوسائل والعلاقات من أجل تفسیر  ونیقف شراح الشواھد النحویةقد كان و
  الشاھد والكشف عن معناه، ویتضح ھذا فیما یلي:

  :الشاھد التالي جاء في كتاب سیبویھ •
  تَنْسَلِكُ نَأَیْ رْظُانْوَ كَعِرْذَبِ دْصِاقْفَ    امًسَذا قَ االلهِ رُمْعَلَ ھا نْمَلَّعَتَ

                                                           
  .١٨٣المصدر السابق، ص  )١(
بالسبك والحبك  )Cohesion – Coherenceالمصطلحین (فضل الباحث ترجمة د سعد مصلوح لھذین ) ی٢(

للنص نحو أجرومیة من بین ترجمات مختلفة، انظر في ترجمة ھذین المصطلحین المصادر التالیة: 
الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، المجلد العاشر، العددان: الأول والثاني، یولیو 

روبرت دي بوجراند، ترجمة: د. تمام حسان،  النص والخطاب والإجراء، .١٥٤م، ص١٩٩١وأغسطس
. لسانیات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، د. محمد خطابي، ١٠٣ص م،١٩٨٨، ١عالم الكتب، ط

علم لغة النص: المفاھیم  .١١، ٥م، ص٢٠٠٦، ٢لمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط ا
نسیج النص: بحث فیما  .١٤٥م، ص١٩٩٧، ١والاتجاھات، د. سعید بحیري، لونجمان، القاھرة، ط

 مدخل .١٥م، ص١٩٩٣، ١یكون الملفوظ بھ نصا، الأزھر الزناد، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر، د. إلھام أبو غزالة وعلي 

 .٢٦، ٢٥، ١١م، ص: ١٩٩٩، ٢خلیل حمد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط 
  انظر معاییر النصیة السبعة في:  )٣(

  . ١٠٧: ١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص: -   
 - Introduction to text linguistics, Beaugrande, R.A. and Wolfgang Dressler, 

London and New York, 1983, P: 3: 10. 
  انظر:  )٤(

 Cohesion in English, Halliday and Ruquaa Hasan, Longman, London, 1976, 
P:299. 
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   .)١((ذا) الإشاریة بـ(لعمر االله)بین الفصل بین (ھا) التي للتنبیھ ووقد استشھد بھ علي 
نصیة تمثلت عالجھ معالجة وحینما أراد ابن السیرافي أن یشرح معني ھذا الشاھد 

ومن خلال معالجتھ تبین لنا أنھ یمكن اعتبار ھذه  .لإحالة باسم الإشارة (ذا)افي معالجتھ 
"إشارة إلي خبر وكلام قد تقدم للمتكلم، فإذا  إنھا :حیث یقول عن (ذا) إحالھ قبلیةالإحالة 

   .)٢(ھ": للأمر ھذا الذي أخبرتك بمخاطب: تعلم واالله للأمر ھذا، أيفرغ من كلامھ قال لل
"ویجوز أن تكون الإشارة إلي  )٣(حیث یقول: ؛إحالة بعدیةویمكن كذلك اعتبارھا 

، كأنھ یقول: واالله للأمر ھذا الذي أذكره لك بعد المتكلم في كلام یتلو كلامھ ھذا أمر یذكره
     كلامي ھذا".

:" وبیت  )٤(ولم یكتف ابن السیرافي بذلك بل رجح أن تكون إحالة بعدیة، حیث یقول
  زھیر منھ ( أي من القول الثاني) لأنھ قال بعده:

  بَیننَا فَدَكُ وحَالَتْ في دینِ عَمرٍو    في بَني أَسَدٍ لَئِنْ حَلَلتَ بِجَوٍّ
  دَكُباقٍ كَمـا دَنَّسَ القُبطِیةَ الوَ                       مِنِّي مَنطِقٌ قَـذَعٌلَیَأْتِیَنَّكَ         

واقعة إل ي م ا یری د أن یفعل ھ " ث م ذك ر س یاقا خارجی ا یعین ھ عل ي فھ م معن ي البی ت،               فالإشارة
غطف ان   ورقاء الصیداوي، وكان قد أغار عل ى حیث قال:" والمخاطب بھذا الكلام الحارث بن 

  وأخذ راعي زھیر یسارا وإبلھ".
  

 :انالتالی جاء في كتاب سیبویھ البیتانو •
  فى حَوْمةِ الموتِ رَزّامٌ وفَرَّاسُ          حِیَدٍ  یا مَىَّ لا یُعْجِزُ الأیّامَ ذو

  صَیْدٌ ومُجْتَرِئٌ باللیل ھَمَّاسُ    یَحمى الصَّریمةَ أُحدانُ الرِّجالِ لھ    
م، ولو نصبت جري الصفات على ما قبلھا مع ما فیھا من معنى التعظیعلي  ماوقد استشھد بھ

  . )٥(لجاز
صححا خطأ سیبویھ في إنشاد  )٦(والشنتمري بالشرحتناولھ ابن السیرافي وحینما 
  بعد تصحیحھما:الأول صار البیت ف، المصاحبة المعجمیةین في ذلك على البیت الأول معتمدَ

  فى حَوْمةِ الموتِ رَزّامٌ وفَرَّاسُ    یا مَىَّ لن یُعْجِزَ الأیّامَ مُبْتَرِكٌ  
، وھو لا یتناسب في في قرنھ نتوءٌ حِیَدُهُفحیث وضحا أن (ذو حید) من وصف الوعل؛ 

وفراس، وھماس، أحدان الرجال لھ  المعنى مع الألفاظ التي جاءت صفات بعده، مثل: رزام
صید، فالرزام الذي یصرع فریستھ، والفراس الذي یدق الأعناق، والھماس من الھمس وھو 

ترك) ؛ ولذا فھي تتصاحب معجمیا مع (مبخفاء، وكل ھذه الصفات تكون للأسدالمشي في 

                                                           
 .٣/٥٠٠كتاب سیبویھ  )١(
 .٢/٢٤٦السیرافيشرح أبیات سیبویھ، لابن   )٢(
 .٢/٢٤٦السابق  )٣(
 .٢/٢٤٦السابق  )٤(
 .٦٨، ٢/٦٧كتاب سیبویھ  )٥(
  .١/٤٩٨شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي. ٢٦٤انظر: تحصیل عین الذھب، ص  )٦(
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ووضحا أیضا أن ما وقع فیھ سیبویھ  .، ویستقیم معنى البیتین بھذه المصاحبةالتي تعني الأسد
  عجز بیت آخر، وصحة ما أنشده سیبویھ كالتالي: كان نتیجة لأنھ ألف صدر بیت إلى

  بِمُشْمَخِرٍّ بھ الظَیَّانُ والآسُ    یا مَيَّ لا یُعْجِزُ الأیامَ ذو حِیَدٍ
وھذا البیت یأتي في نص القصیدة قبل البیتین الشاھدین بأبیات، و(ذو حید) تتناسب فیھ تماما 
مع : مشمخر، والظیان والآس؛ فالمشمخر: الجبل العالي وھو موطن الوعل، والظیان: 

  یاسمین البر وھو ما یأكلھ الوعل، والآس: نقط العسل.
  

  :البیتین التالیینلذي الرمة ورد ابن السیرافي في كتابھ أو •
  بحزوى منَ الأظعانِ أمْ تستبینُھا  أفي مریةٍ عیناكَ إذْ أنتَ واقفٌ

  فتبدو وأخرى یكتسي الآلَ دونُھا    فقالَ أَراھا یحسُرُ الآلُ مرَّةً 
أنھ . یرید )٢(الرفع )دونھا(قال سیبویھ في الظروف: وقد یكون في " )١(لھما بقولھ:مقدما 

وقد أتى  ."ووقع بعد ھذا في الكتاب بیتان، وقیل: إنھما لیسا من الكتاب یجوز فیھ التمكن،
  بھما على اعتبار أن الثاني منھما شاھد على الرفع في (دونھا).

"وقولھ: (أخرى) في  )٣(تناول البیت الثاني بالشرح قال في آخر كلامھ:وحینما    
موضع نصب على الظرف وھو ظرف من الزمان. والمعنى: ومرة أخرى یكتسي الآلَ 

ونلاحظ في كلامھ أنھ أعطى كلمة (أخرى) . دونُھا، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامھ"
ى لكلمة (مرة) التي في الشطر الأول من إعراب، وھو بذلك عطما یُ التي في الشطر الثاني

) فھي ھنا واقعة بین كلمة (أخرى، بالعلاقة الاستبدالیةا نسمیھ في نحو النص ى میقف عل
  .موصوفا محذوفا لوجود دلیل علیھا ر كلمة (مرة) بوصفھاودلیل ذلك أنھ قدّوكلمة (مرة)، 

  
  الشاھد التالي: سیبویھ جاء في كتابو •

  رِیشَ القَوَادِمِ لم تُنصَبْ لھ الشَّبَكُ     أَھْوَى لھا أَسْفَعُ الخَدَّیْنِ مُطَّرِقٌ
  . )٤(تشبیھا باسم الفاعل نصب (ریش) بالصفة المشبھة (مطرق)وقد استشھد بھ علي 

وقفا على علاقة الحبك المعنویة  وحینما تناولھ ابن السیرافي والشنتمري بالشرح
أي ھو  التي تربط آخر جملة في البیت بما قبلھا من كلام؛ فقالا: وقولھ: (لم تنصب لھ الشبك)

   .)٥(صقر وحشي غیر متربب؛ فلم یُصَدْ ویذلل بالید؛ وذلك أشد لھ وأسرع لطیرانھ
؛ فالكلام السابق على وتكامل علاقة توضیح وبیانویتضح من كلامھما أن العلاقة 

)، وھذه الجملة ش القوادمی(أسفع الخدین، مطرق ر للصقر جسدیةھذه الجملة احتوى صفات 
مع الصفات المعنویة في  لصقرالجسدیة ل صفاتال، وبذلك تكاملت معنویةتضمنت صفة 

                                                           
 .١/١٥٤شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )١(
 .التي بأیدینا، وكذلك بیتا ذي الرمةھذه العبارة التي نسبھا ابن السیرافي لسیبویھ لیست في طبعة الكتاب   )٢(
 .١/١٥٥شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٣(
 .١/١٩٥كتاب سیبویھ  )٤(
  .١/٧٧. شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي١٦١انظر: تحصیل عین الذھب، ص  )٥(
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فالصقر مطرق ریش  علاقة سببیة؛ویمكن أن تكون العلاقة  .سرعتھ وقوتھ وشراستھ
  نھ وحشي لم یعبث بریشھ شبكُ الصیاد ولا أیدي الناس.القوادم؛ لأ
  

  الشاھد التالي:سیبویھ جاء في كتاب و •
  ما حَجَّ رَبَّھُ في الدنیا ولا اعْتَمَرا    أو مُعْبَرُ الظّھْرِ یُنْبِي عن وَلِیَّتِھِ 

  . )١(فحذف الواو التي ھي صلة الضمیر ضرورة على أنھ أراد (ربھو) وقد استشھد بھ
بین على علاقة الحبك المعنویة التي تربط  تناولھ ابن السیرافي بالشرح وقفوحینما 

وقولھ: ما : ")٢(ما جاء من كلام في الشطر الثاني وبین الكلام الذي في الشطر الأول؛ فقال
لو  (أي: صاحب الجمل الذي یصفھ البیت) حج ربھ في الدنیا ولا اعتمرا: یرید أن صاحبھ

إلى النظر في إصلاح بعیره والقیام علیھ وجز وبره، حتى تقع كان حج أو اعتمر لاحتاج 
   .الولیة علیھ والرحل وقوعا جیدا متمكنا ، فیتمكن الراكب علیھ"

بین ما جاء في الشطر الأول وما جاء في الشطر أن العلاقة  یتضح من كلامھو
وبره حتى صارت فالشطر الثاني سبب في الشطر الأول؛ فالجمل كَثُر ؛ علاقة سببیةالثاني 

تنبو عنھ ولیتھ؛ وذلك لأن صاحب الجمل لم یحج ولم یعتمر، فلو كان حج أو اعتمر لاحتاج 
  .إلى إصلاح جملھ وجز وبره حتى تثبت علیھ ولیتھ

  

 لمبحث الثالث: آلیة المقبولیة في مواجھة القصدیةا

معاییر ھما معیاران من ) Acceptabilityة(والمقبولی) Intentionalityیة(القصد
التي وضعھا العالم اللغوي (روبرت آلان دي بوجراند)، وتكمن أھمیتھما في كونھما  النصیة

مرتبطین باستعمال النص إنتاجا واستقبالا؛ فالقصدیة معیار " یتضمن موقف منشئ النص 
وأن  )٣(من كون صورة ما من صور اللغة قصد بھا أن تكون نصا یتمتع بالسبك والالتحام

من وسائل متابعة خطة معینة للوصول إلى غایة  INSTRUMENTص وسیلةمثل ھذا الن
والمقبولیة معیار "یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور  .)٤(بعینھا"

  .)٥(اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نص ذو سبك والتحام"

 م متلقیابوصفھ النحویةشراح الشواھد مارس ؛ فقد وانطلاقا من ھذین المفھومین
  ما یلي:لنص. ویوضح ذلك امنتج للنص المقبولیة في مواجھة قصدیة 

                                                           
 .١/٣٠كتاب سیبویھ  )١(
  .١/٤٢٢شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي  )٢(
) والمقصود بھ الحبك بناء على Coherenceالدكتور تمام حسان لمصطلح الـ(الالتحام ھو ترجمة   )٣(

ونحو أجرومیة  وما بعدھا. ١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص ترجمة الدكتور سعد مصلوح. انظر:
 .١٥٤للنص الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، ص

 .١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص  )٤(
 .١٠٤صالسابق:   )٥(
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  :الشاھد التالي )الذھبعین تحصیل (أورد الشنتمري في كتابھ  •
  أَبو أُمِّھِ حَيٌّ أبوهُ یُقارِبُھْ    وَما مِثْلُھُ في الناسِ إلا مُمَلَّكًا

"أراد وما مثلھ في  )١(، وفسره قائلا:زادھا الأخفشأشار إلى أنھ من أبیات الكتاب التي وقد 
ھشام  الناس حي یقاربھ إلا مملكا، أبو أم ھذا المملك أبو ھذا الممدوح، وأراد بالمملك الخلیفة

  .، وخالھ الذي أبوه أبو أمھ إبراھیم بن ھشام المخزومي"بن عبد الملك
لبنیة النص تركیبا ولم یكتف الأعلم ببیان معنى البیت، بل اتخذ موقفا رافضا 

"وھذا المعنى مع سخفھ أمثل مما عبر بھ عنھ من لفظھ؛ لأنھ فرق بین  )٢(ودلالة؛ حیث یقول:
، وفرق بین المبتدأ (أبوه) :(حي یقاربھ) بخبر المبتدأ، وھو قولھ :النعت والمنعوت في قولھ

السخیف، فازداد الذي ھو (أبو أمھ) وبین خبره بقولھ: (حي)، فأحال اللفظ حتى عمي المعنى 
  . قبحا إلى سخفھ"

موقفا رافضا أیضا من ھذا  تخذاویؤید موقف الشنتمري أن عبد القاھر الجرجاني 
فساد ھذا النظم إلى اضطرار الوزن؛ حیث  ، ویُرجِع الحموي)٣(وحكم علیھ بفساد النظم البیت
یمنع من فھم  فإن اضطرار الوزن حملھ على رداءة السبك فحصل في الكلام تعقید" )٤(یقول:

  .معناه بسرعة"
  

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
 حتَّى إذا ما اسْتَوَى في غَرْزِھا تَثِبُ    تُصْغِي إذا شَدَّھا بالرَّحْلِ جانحةً

حرف أما لأنھا تدل على وقت بعینھ، أنھ لم یجزم الفعل في جواب (إذا)؛  وقد استشھد بھ على
  . )٥(الأوقات وغیرھاعلى الإبھام في فمبني الشرط 

راد أن راكبھا (یعني أ"و )٦(ذكر معناه قائلا:بالشرح  ابن السیرافيوحینما تناولھ 
عنى بذلك  ،ل أن یستوي على ظھرھابالناقة) إذا وضع رجلھ الیسرى في الغرز، وثبت من ق

   .أنھا نشیطة حدیدة الفؤاد"
لم یُقبل من الشاعر؛ حیث ولكنھ لم یكتف بذكر المعنى فقط، بل ذكر أن ھذا المعنى 

"وقد عیب علیھ ھذا المعنى؛ وزعموا أن أعرابیا سمعھ ینشد القصیدة، فلما انتھى إلى  )٧(قال:

                                                           
أن الشاھد من أبیات الكتاب، انظر: إلى . وقد أشار ابن جني ٧٠ص ،تحصیل عین الذھبانظر:   )١(

م ١٩٩٩، ٤بن جني، تحقیق: محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، طلا الخصائص
١/٣٣٠. 

 . ٧٠ص ،تحصیل عین الذھب  )٢(
المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  تحقیق: محمود محمد شاكر،الھیئة ،للجرجاني ،دلائل الإعجاز  )٣(

 . ٨٣ص ،م٢٠٠٠
لحموي، تحقیق: عصام شعیتو، دار ومكتبة الھلال، بیروت، بن حجة اوغایة الأرب، لا خزانة الأدب  )٤(

 . ٢/٤٤٣م، ١٩٨٧، ١ط
 . ٣/٦٠انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٢/١٢٠شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٦(
 .٢/١٢٠المصدر السابق  )٧(
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؛ لأن سرعة وثوبھا في قولھ: (حتى إذا ما استوى في غرزھا تثب)، قال: سقط واالله الرجل"
   لحظة ركوبھا صفة سیئة لا حسنة.

 دون التعلیق علیھ أنھ یتبناه ویوافق علیھ. ومعنى إیراد ابن السیرافي ھذا الرفض
وفي روایة أخرى لھذه القصة یدافع الشاعر عن قصده؛ فحینما قیل لھ: ألا قلت كما قال 

   الراعي:
  رُــأبْصَ ھِتِوَھْيَ بركبَ كِ          الوُرو قبلَ ولا تُعْجل المرءَ

  رــالسفینةِ إذ تُوقَ كمثلِ                   في غَرْزِھا امَـوھِيَّ إذَا قَ
  رـفالرأس منھا لَھُ أصعَ مِ           اــمومُصْغیة خَدَّھا بالزِّ  

  كما طبَّقَ المِسحَلُ الأَغْبَرُ               حتى إذا ما اسْتَوَى طبَّقَتْ
والشاعر برده  .)١(فأجاب قائلا: إن الراعي وصف ناقةَ مَلِكٍ، أما أنا فقد وصفتُ ناقةَ سوقة

  یبین قصده حتى یحظى بالقبول من المتلقي.ھذا 
  

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  مْ ما بَدا لِیاھُمِنَ الأمْرِ أو یَبْدو لَ     ىرَأَلا لَیْتَ شِعْري ھَلْ یَرى النَّاسُ ما أَ

   .)٢(دخول (أو) العاطفة بعد الاستفھام وقد استشھد بھ على
  بالشرح لجأ إلى ذكر البیت الذي یتلو ھذا الشاھد، وھو:  الشنتمريحینما تناولھ و
  ایَفانِ رَھْولا أرى الدّ مْھُوالُمْأَوَ     مْھُوسُفُى نُنَفْتَ اسَالنَّ نَّأَ يَا لِدَبَ

الترابط بین البیتین من خلال سبك متمثل في تكرار (بدا لي) وحبك متمثل على لیقف بذلك 
   .الثاني تفصیل للإجمال في البیت الأولفالبیت في علاقة معنویة ملحوظة؛ 

لجملة في ا معنىیكتف بذلك، بل اتخذ موقفا رافضا لما قصده الشاعر من  لمھ ولكن
  . : "وكذب، لا بد من فناء الدھر")٣(الأخیرة من البیت الثاني؛ حیث قال معلقا على الشاعر

في عدم قبولھ ھذا المعنى  وحین نفتش عن تلك الخلفیة التي انطلق منھا الشنتمري

M ففي نص القرآن ما یخالف ھذا المعنى، یقول االله تعالى ؛نجدھا تتمثل في عقیدتھ الإسلامیة
  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL)أن الشاعر معذور؛ فھو لم ، ویبدو )٤

  یتوافر لھ من العقیدة الإسلامیة ما توافر للشارح. 

                                                           
، دار الفكر، جابرتحقیق: سمیر  ،الأصفھاني، لأبي الفرج انظر روایة ھذه القصة في كتاب الأغاني  )١(

  .١٨/٤١ ،٢بیروت،ط
 . ٣/١٧٧انظر: كتاب سیبویھ  )٢(
 . ٤٤٩ص ،تحصیل عین الذھب  )٣(
  .٢٧، ٢٦حمن، الآیتان: سورة الر  )٤(
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لھذا المعنى فیھ مخرج للشاعر، ونص ھذا التوجیھ ھو: وقد ذكر البغدادي توجیھا 
وإنما یراد بذلك أن الذي یحدثھ الدھر إنما ھو من  ،إن الدھر ھو االله جل وعز ثناؤه :"یقال

  . )١("لأنھ یرجع إلى سب ما قدر االله ؛فلا ینبغي أن یسب الدھر ،تقدیر االله
المذكور في خزانة  توجیھالوالذي أتى بھ الشاعر ورفض الشنتمري لھذا المعنى 

الثقافي  النسقتقوم على  ؛ فالأولىالمقبولیةكل من القصدیة ویؤكدان ذاتیة البغدادي للمعنى 
  .الثقافي الذي یتحلى بھ متلقي النص النسق، والأخرى تقوم على النصمنتج الذي یتحلى بھ 

  

 المبحث الرابع: آلیة الاستعانة بسیاق الموقف والتناص
  

  الموقف سیاق: أولا
 اللغوي معاییر النصیة التي وضعھا العالممن أھم ) Situationalityق الموقف(سیا  

، والمقصود بھ السیاق الخارجي؛ لأن السیاق الداخلي یقوم بھ معیاران بوجراندروبرت دي 
یتضمن "العوامل التي تجعل النص مرتبطا  وسیاق الموقفآخران ھما السبك والحبك، 
ومحلل النص یجب علیھ أن یستحضر ما یرتبط بالنص . )٢("بموقف سائد یمكن استرجاعھ

من أحداث سواء أكانت سببا في إنتاج النص أم مصاحبة لھ؛ حتى یستطیع فھم المعنى المراد 
تطیع إدراكھا إلا بالعودة من النص فھما وافیا؛ فكثیرٌ من الوحدات اللغویة داخل النص لا نس

: "یتحتم على محلل الخطاب أن یأخذ )٣(اون ویولوفي ھذا السیاق یقول بر إلى ھذا السیاق.
  .بعین الاعتبار السیاق الذي ورد فیھ مقطع ما من الخطاب"

 مسیاق الموقف في تفسیرھعلى  شراح الشواھد النحویةوالسؤال الآن ھل اعتمد   
  معناه؟ عن  الشاھد والكشف

من أھم جوانب السیاق التي تجعلنا نفھم النص فھما واعیا، وقد  یعد ذكر قصة النص  
بذكر قصة النص الذي ینتمي إلیھ  ونیستعین وابھذا الجانب، فكانشراح الشواھد النحویة اھتم 

  الشاھد، ومن أمثلة ذلك ما یلي:
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي: •

  رُكَذْتُ م بالغیبِحْرِّلنا واأواصرَ           واذكروا  عكرمَ كم یا آلَذوا حظَّخُ
  . )٤(اترخیم (عكرمة) وھو غیر منادى اضطرار وقد استشھد بھ على

تفسیر معناه بذكر قصة القصیدة استعان في بالشرح  ابن السیرافيوحینما تناولھ 
وبلغ زھیرا (الشاعر) أن ھوازن وبني سلیم (وھم آل " )٥(التي منھا ھذا الشاھد؛ حیث یقول:

                                                           
 . ٨/٤٩٤ ، للبغدادي،خزانة الأدب  )١(
 .١٠٤والخطاب والإجراء، صانظر: النص   )٢(
ترجمة: د.محمد لطفي الزلیطي ود.منیر التریكي، جامعة الملك  یول،ج. براون وج. ب. تحلیل الخطاب،   )٣(

 . ٣٥ص م.١٩٩٧سعود، 
 .٢/٢٧١انظر: كتاب سیبویھ  )٤(
 .١/٤٦٣شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٥(
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عكرمة) یریدون غزو غطفان فذكّرھم ما بین غطفان وبینھم من الرحم، وأنھم یجتمعون في 
  النسب إلى قیس".

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  الثَّمَدِإلى حَمَامٍ شِراعٍ وارِدِ              فَتاةِ الحَىَّ إذْ نظرتْ كحُكْمِاحْكُمْ 

إضافة (وارد) إلى (الثمد) إضافة غیر محضة على نیة التنوین  وقد استشھد بھ على
  . )١(والنصب، ولذلك نعتت بھ النكرة مع إضافتھ إلى المعرفة

إلى قصة  )فتاة الحي(أشار في تفسیره بالشرح أبو جعفر النحاس وحینما تناولھ 
التي كانت بالیمامة فنظرت إلى حمام فقالت: ھي وفتاة الحي ھي المرأة " )٢(:قدیمة؛ حیث قال

: )٣(ونجد تفصیلا أكثر لھذه القصة عند ابن السیرافي؛ فیقول ".كذا وكذا، فكانت كما قالت
وكانت الزرقاء فیما " )٤(وفتاة الحي ھي الزرقاء التي كانت بالیمامة"، وواصل كلامھ قائلا:"

  زعموا نظرت إلى قطا یطیر بین جبلین، فقالت:
  إلى حمامَتِیَھْ        لَیْتَ الحَمامَ لِیَھْ

  تَمَّ الحمامُ مایھْ          ونِصْفَھ قَدِیَھْ
فاتُّبِعَ القَطا إلى أن ورد الماء، فَعُدَّ فإذا ھو ست وستون. یقول النابغة للنعمان: أَصِبْ في 

  تأملك أمري، حتى تقف على صحة ما ذكرتھ، كما أصابت ھذه الجاریة".
  

السبب الذي أنشئت  فاق معنى النص ذكرُآجوانب السیاق التي تفتح أمامنا  ومن  
ومن أمثلة ذلك ما  شراح الشواھد النحویة.عند  اھتماما، وقد نال ھذا الجانب القصیدة لأجلھ

  یلي:
 في كتاب سیبویھ الشاھد التالي: جاء •

  عناءُ لوا لیتَ شعريْ وأینَ منِّيَ لیتُ         إنّ لیتاً وإنَّ
تضعیف (لو) حین جُعلت اسما؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا یكون على وقد استشھد بھ على 

  . )٥(أقل من حرفین متحركین؛ فضوعفت الواو لتحتمل بالتضعیف الحركة
  ذكر بیتا تالیا لھ، ھو: وحینما تناولھ ابن السیرافي بالشرح 

  الجوزاءُأيُّ ساعٍ سعى لیقطعَ شِربي         حین لاحتْ للشاربِ 
"وسبب ھذا  )٦(ھما بذكر السبب الذي قیلت من أجلھ القصیدة؛ حیث قال:استعان في تفسیرو

ودفعھا  ،الشعر أن الولید بن عقبة بن أبي معیط لما قدم الكوفة أخذ الجنینة من ربیع الطائي
زبید  ل الولید بسعید بن العاصي، فلما قدم سعید انتزع الجنینة من أبيإلى أبي زبید، ثم عُزِ

                                                           
 .١/١٦٨انظر: كتاب سیبویھ  )١(
، ١تحقیق: زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، بیروت، ط جعفر النحاس، لأبي ،شرح أبیات سیبویھ  )٢(

 .٨٢صم، ١٩٨٦
 .١/٣٤شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٣(
 .١/٣٤المصدر السابق  )٤(
 .٣/٢٦١انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٢/٢١١شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٦(
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 ذت الجنینة مني.وأخرجھ منھا؛ فقال أبو زبید: لیت شعري أيُّ ساعٍ سعى في أمري حتى أُخِ
  الجنینة منھ بمنزلة انقطاع الماء عنھ في أشد الأوقات التي یحتاج فیھا إلى الماء". وجعل أخذَ

  
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •

 إنْ عاذِرًا لي وإن تارِكا           دُ   وَأَحْضَرْتُ عُذْرِي علیھِ الشُّھُو
نصب (عاذرا) و(تاركا)؛ لأن الشاعر قصد توجیھ الكلام للأمیر  وقد استشھد بھ على

  . )١(المخاطب، والتقدیر: إن كنتَ عاذرا وإن كنتَ تاركا
  وحینما تناولھ ابن السیرافي بالشرح ذكر بیتا تالیا لھ، ھو: 

 دَائكاـمِ أَني عَدُوٌّ لأَعْ            وقدْ شَھِدَ الناسُ عند الإِما 
؛ حیث التي منھا البیتان واستعان في تفسیرھما بذكر السبب الذي قیلت من أجلھ القصیدة

غضب على عبد االله بن ھمام فھرب منھ  عبید االله بن زیاد"وسبب ھذا الشعر أن  )٢(قال:
  ".عبد االله بن زیادومضى إلى یزید بن معاویة، وأقام عنده حتى آمنھ، وكتب لھ إلى 

  
  ویدخل ضمن الاعتماد على السیاق في تفسیر النص رجوع محلل النص 

شراح الشواھد إلى الوقوف على ما كان سائدا من اعتقادات في بیئة إنتاج النص، وقد مارس 
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:حیث ؛ ھذا اللون من التحلیلالنحویة 

 فعاشَ غَیرَ مُھَبَّلِ النَّطاقِحُبُكَ     وَھُنَّ عَواقِدٌمِمَّنْ حَمَلنَ بھِ 
. وحینما تناولھ )٣(النصب في (حبك) بـ(عواقد)؛ لأنھ جمع عاقدة لإعما وقد استشھد بھ على

وصف رجلا شھم " )٤(حیث قال: الأعلم الشنتمري لجأ إلى ذكر اعتقاد كان سائدا عند العرب؛
ممن حملت بھ النساء مكرھات، فغلب علیھ شبھ الآباء، الفؤاد ماضیا في الرجال، فذكر أنھ 

 حل نطاقھا ویعجلھا وخرج مذكّرا، وكانت العرب تفعل ذلك، یغضب الرجل منھم المرأة
   .فیغلب ماؤه على مائھا فینزع الولد إلیھ في الشبھ"ا ویقع بھ

  
أھمیة السیاق  ماللغندجاني یبین فیھ ینرائع ینحدیثنا عن السیاق بإیراد نصونختم   

"ومن فسّر أیضا مثل ھذا الشعر، ولم یتقن  )٥(فیقول: ودوره في الكشف عن معنى النص،
في  یقولثلاثة أنواع من العلم: النسب، وأیام العرب، ومحالھا ومنازلھا، كثرت سقطاتھ". و

كنت ذكرت لك في غیر موضع من ھذا الكتاب أن من شرع في تفسیر مثل " )٦(:موضع آخر
الشعر، فیما یتعلق بنسب أو قصة، من غیر أن یكون قد أتقن ھذین العلمین كان  ھذا من

                                                           
 .١/٢٦٢انظر: كتاب سیبویھ  )١(
 .١/٢٩٩سیبویھ لابن السیرافيشرح أبیات   )٢(
 .١/١٠٩انظر: كتاب سیبویھ  )٣(
 .١١٠تحصیل عین الذھب، ص  )٤(
 .٥٢فرحة الأدیب، ص  )٥(
 .١٢٣، صالمصدر السابق  )٦(
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بعرض الافتضاح. فلو قرن بھذا الشعر كتاب سیبویھ وحدود الفراء، ما كان لیعرف معناه إلا 
  .بمعرفة قصتھ"

  التناص :ثانیا
 بوجراند،التي وضعھا العالم اللغوي أحد معاییر النصیة ) Intertextuality(التناص  

وھو یتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بھ وقعت في حدود تجربة 
عرف د. محمد مفتاح التناص بأنھ " تعالق وی .)١(سابقة سواء بواسطة أم بغیر واسطة

ص عند رولان بارت اوالتن .)٢((الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة"
"وما لم یجتمع ھذا النص بنص متعة  )٣(لإدخال النص في إطار اللذة، فیقول: شرط أساسي

  .آخر؛ فإنھ یقع خارج اللذة وخارج النقد"
یعمل ولكن المھم الآن كیف یسھم التناص في تفسیر النص والكشف عن معناه؟   

التناص على ربط النص بنصوص أخرى، و"مجموعة النصوص التي یذكرنا بھا ھذا النص 
في حل شفرات ھذا النص  -بلا شك -والشفرات تسھم  على مجموعة من الإشارات تنطوي

    .)٤(وتفسیر إشاراتھ التي یصعب فھمھا بمعزل عن النصوص الأخرى"
الشاھد  مفي تفسیرھالتناص على شراح الشواھد النحویة وقف والسؤال الآن ھل   

  وجواب ھذا السؤال نجده فیما یلي:معناه؟  عن الكشففي و
 في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:جاء  •

 ضَخْمٌ یُحِبُّ الخُلُقَ الأَضْخَمَّا
   .)٥(تشدید المیم في الوصل ضرورة؛ تشبیھا بما یشدد في الوقف وقد استشھد بھ على

ي الذي آنالنص القربالشرح استعان في تفسیره بذكر الأعلم الشنتمري وحینما تناولھ 
إلى الضِخَمِ   بشرف الھمة وعظم الخلیقة؛ فنسبھوصف رجلا" )٦(الق مع ھذا النص؛ فقال:عت

 )٧( M   o  n  m     l  kL إشارة إلى ذلك، ولم یرد ضِخَمَ الجثة، وقال االله عز وجل: 

  ".والعِظَمُ والضِخَمُ سواء
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •

  المُخْلِسِأَفْنانُ رأْسِكَ كالثَّغامِ     أَعَلاقةً أُمَّ الولَیَّدِ بعد ما

                                                           
 .١٠٤انظر: النص والخطاب والإجراء، ص  )١(
ضاء، یمفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار الب د.محمد استرتیجیة التناص، :تحلیل الخطاب الشعري  )٢(

 .١٢١ص ،م١٩٨٦، ٢ط
م، ١٩٩٢، ١، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، طلذة النص، رولان بارت، ترجمة: منذر عیاشي  )٣(

 .٤٩ص:
م، كلیة دار ٢٠٠٣معاییر النصیة: دراسة في نحو النص، محمد أشرف عبد العال، رسالة ماجستیر،   )٤(

 .٤٧٩جامعة القاھرة، ص العلوم،
 .١/٢٩انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٦٤ص ،تحصیل عین الذھب  )٦(
 .٤سورة القلم، الآیة:   )٧(
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  . )١(م) بـ(علاقة)؛ لأنھا بدل من لفظ (تَعْلَق) فعملت عملھنصب (أُ وقد استشھد بھ على
مَثَلٍ عربي تعالق وحینما تناولھ الأعلم الشنتمري بالشرح استعان في تفسیره بذكر 

وصف كِبَرَه وأن الشیب قد شملھ؛ فلا یلیق بھ الصِّبا واللھو. وأفنان " )٢(؛ فقال:مع ھذا النص
الرأس: خصل شعره، وأصل الفنن الغصن. والثغام: شجر إذا یبس أبیض، ویقال ھو نبت لھ 
نَورٌ أبیض، فشبھ بیاض الشیب في سواد الشعر ببیاض النّور في خضرة النبت، والمخلس: 

ق: لَوالعلاقة والعَ: أخلس الشعر والنبت إذا كان فیھ لونان. ما اختلط فیھ البیاض بالسواد، یقال
  ".))٣(نَظْرَةٌ مِنْ ذي عَلَقِ(أن یعلق الحب بالقلب، ومنھ: 

  

  خاتـمةال

  یمكن أن نلخص ما توصل إلیھ البحث من نتائج في النقاط التالیة:  

تمثل في معیاریة القاعدة في كتب استطاع ھذا البحث أن یقدم موازنة بین نحو الجملة الم •
من خلال تناول  الشواھد النحویةشروح كتب وبین نحو النص المتمثل في التقعید النحوي 

كتب التقعید النحوي الشاھد الشعري؛ فاختلاف الھدف أدى إلى اختلاف المنھج؛ فالشاھد في 
موطن الاستشھاد  وغالبا ما یكون بیتا مفردا؛ لأن الاھتمام متمركز حول ،مقتطع من نصھ

قد ف كتب شروح الشواھد النحویة، أما في النحاة وصولا إلى معیاریة القاعدة التي یتوخاھا
كان الھدف ھو تفسیر الشاھد والوصول إلى معناه؛ ولذا قدمت ھذه الشروح معالجات نصیة 

 للوصول إلى ھذا المعنى. متنوعة

إسھامات جلیلة  الشواھد النحویةھم ا القدماء قدموا من خلال شروحأثبت البحث أن علماءن •
، فأعادوا بنحو النص؛ فتعاملوا مع النص بوصفھ الوحدة الكلیة للتحلیل فیما یسمى الآن

على جوانب الشاھد إلى مكانھ من نص القصیدة التي ینتمي إلیھا، ووقفوا في تحلیلھم النص 
بین النصوص، ولیس  واستعانوا بالسیاق الخارجي والعلاقات التماسك النصي سبكا وحبكا،

ما یسمى الآن بالمقبولیة في مواجھة قصدیة منتج القصیدة التي  مھذا فحسب، بل كان لھ
 ینتمي إلیھا الشاھد.

في  أحد الشراحأن مواقع الخطأ في تفسیر معنى الشاھد التي كان یقع فیھا  ثبت البحثأ  •
وحینما بعض الأحیان تعود إلى إھمالھ معالجات نحویة نصیة كان ینبغي لھ أن یعتمد علیھا، 

  .استعان بھا شارح آخر وقع على خطأ صاحبھ، ووصل إلى المعنى الصحیح

                                                           
 . ١/١١٦انظر: كتاب سیبویھ  )١(
 .١١٩تحصیل عین الذھب، ص  )٢(
ضرب للرجل یحب الشيء فیجتزئ من معرفتھ بالقلیل؛ انظر: جمھرة الأمثال، لأبي ھلال یھذا مثل   )٣(

 .٢/٣٠٨م، ١٩٨٨، ٢العسكري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید قطامش، دار الفكر، ط
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  لمصادر والمراجعا
  أولا: العربیة

  الطبعة الثانیة. ، دار الفكر، بیروت،تحقیق: سمیر جابر الأغاني، لأبي الفرج الأصفھاني، •
تحصیل عین الذھب من معدن جوھر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري،  •

  م.١٩٩٤، ٢بیروت، ط ،تحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة
مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار  التناص، د.محمد اتیجیةتحلیل الخطاب الشعري: استر •

 م.١٩٨٦، ٢البیضاء، ط
جمھرة الأمثال، لأبي ھلال العسكري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید  •

 م.١٩٨٨، ٢قطامش، دار الفكر، ط
خزانة الأدب وغایة الأرب، لابن حجة الحموي، تحقیق: عصام شعیتو، دار ومكتبة الھلال،  •

 م.١٩٨٧، ١بیروت، ط
مكتبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تحقیق: عبد السلام ھارون،  •

 م١٩٩٧، ٤الخانجي، القاھرة، ط
، ٤الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط •

 م.١٩٩٩
المصریة العامة للكتاب،  دلائل الإعجاز، الجرجاني: تحقیق: محمود محمد شاكر،الھیئة •

  م.٢٠٠٠مكتبة الأسرة، 
شرح أبیات سیبویھ، لأبي جعفر النحاس، تحقیق: زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، بیروت،  •

 م. ١٩٨٦، ١ط
شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي، تحقیق: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة  •

 م. ١٩٧٦العربیة بدمشق، 
  م.١٩٩٧، ١المفاھیم والاتجاھات، د. سعید بحیري، لونجمان، القاھرة، طعلم لغة النص:  •
فرحة الأدیب في الرد على ابن السیرافي في شرح أبیات سیبویھ، للأسود الغندجاني،  •

 .م١٩٨١تحقیق: محمد علي سلطاني، دار الكتاب، دمشق، 
 م.١٩٨٢، ٢الكتاب، سیبویھ، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط  •
لسانیات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، د. محمد خطابي، المركز الثقافي العربي،  •

 م.٢٠٠٦، ٢الدار البیضاء، المغرب، ط
مدخل إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر، د.إلھام  •

 م.١٩٩٩، ٢الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط ،حمد أبو غزالة وعلي خلیل
م، ٢٠٠٣معاییر النصیة: دراسة في نحو النص، محمد أشرف عبد العال، رسالة ماجستیر،  •

 كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة.



  آلیات نَحْوِ النص في شروح الشواھد النحویة
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نحو أجرومیة للنص الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، المجلد العاشر،  •
 م.١٩٩١أغسطسالعددان: الأول والثاني، یولیو و

نسیج النص: بحث فیما یكون الملفوظ بھ نصا، الأزھر الزناد، المركز الثقافي العربي،  •
 م.١٩٩٣، ١بیروت، ط

  
 ثانیا: المترجمة

تحلیل الخطاب، ج. ب. براون وج. یول، ترجمة: د.محمد لطفي الزلیطي ود.منیر التریكي،  •
  م.١٩٩٧جامعة الملك سعود، 

ترجمة: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، لذة النص، رولان بارت،  •
  م.١٩٩٢، ١ط

، ١النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ترجمة د. تمام حسان، عالم الكتب، ط •
  م.١٩٨٨

  
 ثالثا: الأجنبیة

• Cohesion in English, M.A.K. Halliday and Ruqaiya Hasan, 
Longman, London, 1976. 

• Introduction to text linguistics, Beaugrande, R.A. and 
Wolfgang Dressler, London and New York, 1983. 


